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 ١٠/١٠افتتحت الجلسة الساعة  
ــة الخاصــة  :  مــن جــدول الأعمــال ١٥٩البنــد  ــر اللجن تقري

ــاق   ــة بميث ــز دور المنظمــة   المعني ــابع(الأمــم المتحــدة وبتعزي ) ت
)A/C.6/57/L.19( 

 A/C.6/57/L.19مشروع القرار 
قـدم مشـروع القـرار فقـال إنـه      ): مصر (السيد سامي  - ١

ــدة إلى   . يســتند إلى نــص الســنة الماضــية    ــرة جدي وأضــيفت فق
الديباجة لتعكس صورة العمل الذي قامت بـه اللجنـة الخاصـة            

المتحدة وبتعزيـز دور المنظمـة بشـأن مسـألة          المعنية بميثاق الأمم    
منع المنازعات وتسويتها بالطرق السلمية، وأدخـل تغـيير علـى           

كما أدخلت تغييرات علـى     . لنفس هذا الغرض  ) ج (٣الفقرة  
ــذ    ) ب (٣الفقــرة  ــة الخاصــة المتعلــق بتنفي لمواصــلة عمــل اللجن

أحكــام الميثــاق الخاصــة بتقــديم المســاعدة إلى الــدول الأخــرى    
وأعـرب عـن أمـل مقـدمي مشـروع          . تأثرة بتطبيـق الجـزاءات    الم

 . القرار في اعتماده بتوافق الآراء
نطـاق الحمايـة القانونيــة   :  مـن جـدول الأعمــال  ١٦١البنـد  

ــة المتعلقــة بســلامة مــوظفي الأمــم المتحــدة     بموجــب الاتفاقي
 )A/C.6/57/L.20) (تابع (والأفراد المرتبطين بها

 A/C.6/57/L.20مشروع القرار 
ــديس  - ٢ ــيدة جيـ ــدا (السـ ــروع  ): نيوزيلنـ ــت مشـ عرضـ

القرار بالنيابة عن مقدميه الذين انضمت إليهم هولنـدا فقالـت           
ــة     ــة العام ــرار الجمعي ــرار يســتند إلى ق  ٥٦/٨٩إن مشــروع الق

وجــرى تحديثــه لكــي يعكــس صــورة العمــل الــذي قامــت بــه    
اللجنـــة المخصصـــة المعنيـــة بنطـــاق الحمايـــة القانونيـــة بموجـــب 

يـــة المتعلقـــة بســـلامة مـــوظفي الأمـــم المتحـــدة والأفـــراد  الاتفاق
 والمناقشــات الــتي دارت ٢٠٠٢أبريــل /المتصــلين بهــا في نيســان

 ٤وبعـد أن اسـترعت الانتبـاه إلى الفقـرات           . في الدورة الراهنة  
 قالت إن اللجنـة المخصصـة سـتجتمع مـرة أخـرى           ٨ و ٦ و ٥و

ــن  ــارس / آذار١٤ إلى ١٠مـ ــل   . ٢٠٠٣مـ ــن أمـ ــت عـ وأعربـ
 . مشروع القرار في اعتماده بتوافق الآراءمقدمي 

اتفاقيـة حصـانات الـدول    :  من جدول الأعمـال ١٥٤البند  
 )A/C.6/57/L.21) (تابع(وممتلكاتها من الولاية القضائية 

 A/C.6/57/L.21مشروع القرار
قدم مشروع القرار باسم المكتب، فقال إنـه        : الرئيس - ٣

 تم التوصـل إليـه في       قرار إجرائي أساساً ويعكس التفاهم الـذي      
 فقـال   ٢واسـترعى الانتبـاه إلى الفقـرة        . المشاورات غير الرسمية  

إنه ينبغـي للوفـود التشـاور قبـل إعـادة عقـد اللجنـة المخصصـة                 
 . المعنية بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية

اقتـــرح أن تتخـــذ اللجنـــة إجـــراءات بشـــأن مشـــاريع   - ٤
 .لاحقةالقرارات الثلاثة في جلسة 

 .وقد تقرر ذلك - ٥
تقرير لجنة القانون الدولي :  من جدول الأعمال١٥٦البند 

 A/57/10) (تـــابع (عـــن أعمـــال دورتهـــا الرابعـــة والخمســـين 
 )Corr.1و
أشار إلى الفصل الرابـع     ): قبرص (السيد جاكوفيدس  - ٦

ولاحــظ ) Corr.1 وA/57/10(مــن تقريــر لجنــة القــانون الــدولي 
كبير بشأن الموضوع من خـلال عـدد كـبير          أنه قد أُحرز تقدم     

من المبادئ التوجيهية المتعلقة بصـياغة التحفظـات والإعلانـات        
وقـال إن وفـده يتطلـع إلى إنجـاز     . التفسـيرية والتعليقـات عليهـا   

 مــن ٤ورداً علــى ســؤال اقتــرح بشــأن الفقــرة . هــذا المشــروع
) ٢٦، الفقــرة A/57/10 (٦-١-٢مشــروع المبــدأ التــوجيهي   

 يبدو أنه من المناسب إرسال التحفظ علـى معاهـدة مـا         قال إنه 
بالبريــد الإلكتــروني أو الفــاكس لكــن ينبغــي في هــذه الحالــة       

 .تأكيد التحفظ كتابة
فيما يتعلق بالفصل الخامس من التقرير قال إن جـوهر      - ٧

مسألة الحماية الدبلوماسـية هـو مبـدأ الجنسـية، أي الصـلة بـين               
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ولـذا فـإن أفضـل شـيء هـو قصـر            . الدولة ورعاياها في الخارج   
مشاريع المواد على المسائل المتعلقة بجنسية المطالبـات واسـتنفاذ          
سُبل الانتصاف المحلية، حتى يمكن الانتـهاء مـن هـذا الموضـوع             

ولاحـــظ وفـــده مـــع . خـــلال فتـــرة الســـنوات الخمـــس للجنـــة
 والتعليقـات الـتي اعتمـدتها    ٧ إلى  ١التقدير نص مشاريع المواد     

ل إنــه يتطلــع إلى مــداولات اللجنــة والنتــائج الــتي   اللجنــة، وقــا
 . ستتوصل إليها بشأن مشاريع المواد الأخرى المقترحة

أضاف قائلاً إن وفده يميل إلى الموافقة على أن اتفاقيـة            - ٨
 تغطـي   ١٩٨٢الأمم المتحـدة لقـانون البحـار المعقـودة في سـنة             

. يــر مــن التقر٢٧بصــورة كافيــة المســائل المطروحــة في الفقــرة 
 قـال إن وفـده يوافـق        ٢٨ورداً على الأسئلة الواردة في الفقـرة        

على أنه ينبغي أن يكون للدولة التي يحمل المساهمون جنسـيتها           
ــرف بهــا في قضــية شــركة       ــة الدبلوماســية المعت  الحــق في الحماي

 . برشلونة لمعدات الجر
فيمــا يتعلــق بالفصــل الســادس مــن التقريــر أعــرب في    - ٩

متباينــة، ولم يســاعد أن أرســلت ثــلاث دول  اللجنــة عــن آراء 
فقـــط ردودهـــا علـــى الاســـتبيان الموجـــه إلى الحكومـــات في      

وأردف قـائلا إن وفـده يشـاطر المقـرر          . ٢٠٠١أغسطس  /آب
الخاص رأيه الـذي مـؤداه أنـه توجـد في القـانون الـدولي أفعـال                 
انفرادية وأنها يمكن أن تمثل مصدراً للالتزامات، رهنـاً بشـروط         

لق بالصحة، كما يتضح أيضا مـن الأحكـام الصـادرة           معينة تتع 
وأعـرب عـن تأييـد وفـده لتشـجيع          . من محكمة العـدل الدوليـة     

، ٢٠٠١اللجنة الدول الأعضاء علـى الـرد علـى اسـتبيان سـنة              
تيسيرا للجهود الراميـة إلى إحـراز تقـدم في العمـل المتعلـق بهـذا              

في الموضوع، مـع الاحتفـاظ بموقفـه بشـأن الـرأي المعـرب عنـه                
 مـن التقريـر والـذي مفـاده أن القـرارات المعتمـدة         ٤٢٢الفقرة  

 من الميثاق فقـط هـي الـتي ينبغـي أن      ٤٢ و ٤١بموجب المادتين   
 .تؤخذ في الاعتبار

انتقــــل إلى الفصــــل الســــابع مــــن التقريــــر فقــــال إن   - ١٠
الموضوع بتعريفه الحالي يشـمل الحـالات الـتي علـى الـرغم مـن               

تهــا يقــع ضــرر جســيم عــابر للحــدود وفــاء الدولــة فيهــا بالتزاما
ــى       ــع الخســارة عل ــه يمكــن توزي ــاجم عــن أنشــطة خطــرة وأن ن
ــة أو مــن خــلال      ــنظم معين ــا ل ــيين المخــتلفين وفق ــاعلين المعن الف

واعتُرف عن حق بأنه ينبغـي أن تكـون للـدول           . آليات التأمين 
حرية السـماح بالأنشـطة المرغـوب فيهـا داخـل أقاليمهـا أو في               

ــة   ــاليم الواقع ــن     الأق ــرغم م ــى ال ــها أو ســيطرتها عل تحــت ولايت
إمكانيــة أن ينشــأ عنــها ضــرر عــابر للحــدود، ومــع ذلــك فقــد  
اعترف بحق أيضا بأنه ينبغي للدول أن تكفل توفير شـكل مـن             

وعلـى هـذا    . الجبر، مثل التعويض، في حالة وقوع ضـرر فعلـي         
النحـــو ينبغـــي أن لا يُســـمح بـــأن يتحمـــل الضـــحايا الأبريـــاء  

 قــــائلا إن وفــــده يوافــــق أساســــا علــــى  وأضــــاف. الخســــارة
الاعتبــارات المبينــة في تقريــر الفريــق العامــل، ويقتــرح أن تنظــر 
اللجنـــة في العمـــل الجـــاري تحـــت رعايتـــها في هيئـــة التحكـــيم 

 .الدائمة في لاهاي
ــؤولية      - ١١ ــاص بمسـ ــد الخـ ــوع الجديـ ــق بالموضـ ــا يتعلـ فيمـ

 أحــاط علمــاً  ) ، الفصــل الثــامن  A/57/10(المنظمــات الدوليــة  
وبالنسـبة  . بالنتائج الـتي توصـل إليهـا الفريـق العامـل ذو الصـلة             

 من التقرير قال إن وفده يرى أن وجـود آليـة            ٤٨٦إلى الفقرة   
فعالــة لتســوية المنازعــات هــو شــرط لا غــنى عنــه لنظــام قــانوني 
جيد لمسؤولية الدول، وأن نفس هذا القول ينطبـق علـى نظـام             

 .مسؤولية المنظمات الدولية
 مـــن ٣١ يتعلـــق بالمســـائل المطروحـــة في الفقـــرة فيمـــا - ١٢

التقرير قال إن وفده يفضل أن يقتصـر الموضـوع علـى المسـائل      
المتعلقــة بالمســؤولية عــن الأفعــال غــير المشــروعة دوليــاً بموجــب 
القــــانون الــــدولي العــــام، وأن تكــــون الدراســــة محصــــورة في 

  .المنظمات الحكومية الدولية، في المرحلة الأولى على الأقل
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اســتطرد قــائلاً إن الفصــل التاســع مــن التقريــر يطــرح    - ١٣
مســائل تــثير الاهتمــام وتمثــل تحــديات، حســبما ورد في تقريــر  

ومضـى  ). ٥١٣ إلى   ٤٩٥، الفقـرات    A/57/10(فريق الدراسة   
يقول إن وفـده يعتـبر الزيـادة في التجـزؤ نتيجـة طبيعيـة لتوسـع                 

وأردف قـائلا  . القانون الدولي، وأنه يؤيد أن تنظـر فيـه اللجنـة         
إن هذا الموضوع غير قابـل للتـدوين لكـن يمكـن معالجتـة علـى                

وأردف . نحو أنسـب في سلسـلة دراسـات أو حلقـات دراسـية            
قائلا إن وفـده يوافـق علـى إدراج مسـألة التسلسـل الهرمـي في                

والواقـع هـو أن     . القانون الدولي في توصيات الفريـق الدراسـي       
 يتطلـــب شـــرحا ذا jus cogensمفهـــوم القواعـــد القطعيـــة أو 

ــة      ــة اللجن ــاه في هــذا الصــدد إلى وثيق ــة، واســترعى الانتب حجي
A/CN.4/454التي تتضمن مادة وثيقة الصلة بهذا الموضوع ،. 

أخــيرا وفيمــا يتعلــق بالفصــل العاشــر مــن التقريــر فــإن   - ١٤
وأعـرب عـن تأييـد      . وفده يتطلع إلى آراء الفريق العامـل المعـني        

كمـا يرحـب    . بشأن مسألة الأتعاب  وفد قبرص لموقف اللجنة     
بالأنشطة المتعلقـة بعقـد حلقـة دراسـية سـنوية للقـانون الـدولي               
والتبــادلات التقليديــة للمعلومــات بــين اللجنــة ومحكمــة العــدل 

 .الدولية والمنظمات الاستشارية الإقليمية
قــال إن موضــوعين مـــن   ): بولنــدا  (الســيد غــاليكي   - ١٥

ة في التقريــر، وهمــا المســؤولية الأربعــة مواضــيع الجديــدة المعالجــ
الدوليــة عــن النتــائج الضــارة الناشــئة عــن أفعــال لا يحظرهــا        
القانون الدولي ومسؤولية المنظمات الدولية، ليسا جديـدين في      
الواقع بل هما امتداد منطقي لعمـل اللجنـة المتعلـق بمنـع الضـرر               

ومـــن المؤمـــل فيـــه أن لا . العـــابر للحـــدود ومســـؤولية الـــدول
جنة إلى انتظار الانتهاء من هذه المواضيع لنفس المـدة          تضطر الل 

 .التي انتظرتها في حالة مسؤولية الدول
مضى يقـول إن وفـده يشـاطر الوفـود الأخـرى الـرأي               - ١٦

ــدولي في    ــانون الـ ــزؤ القـ ــوع تجـ ــؤداه أن إدراج موضـ الـــذي مـ
وقـال إن   . برنامج عمل اللجنة يتجاوز نهـج التـدوين التقليـدي         

رى أن نطـاق الموضـوع ينبغـي أن لا يقتصـر     الوفـد البولنـدي ي ـ  
على الآثـار السـلبية للتجـزؤ بـل ينبغـي أن يشـمل أيضـا الآثـار                  

 .الإيجابية الممكنة
ــواد   - ١٧ ــاريع المـ ــة  ١٦ إلى ١٢أدت مشـ ــة بالحمايـ  المتعلقـ

الدبلوماسية إلى مناقشـة حاميـة في اللجنـة ولم تُحـل كـل هـذه                
ممارسـة مفيـدة لإعـداد      المواد إلى لجنة الصياغة؛ بيد أنها وفـرت         

 .نص يقبله كل أعضاء اللجنة وجميع الدول في المستقبل
أضــاف قــائلاً إن لــدى وفــده تحفظــات بشــأن اقتــراح   - ١٨

توســيع نطــاق الحمايــة الدبلوماســية، الــذي يســتند إلى مبــدأ       
الجنســــية، لشــــمول أطقــــم الســــفن والطــــائرات والمركبــــات  

ف قـائلا إن    الفضائية الـتي تحمـل جنسـيات دول أخـرى؛ وأرد          
هــذا قــد يضــعف فعاليــة مشــاريع المــواد الحساســة مــن الناحيــة  

ــان هــؤلاء الأشــخاص مــن     . السياســية ــه ينبغــي عــدم حرم وإن
ــة هــو       ــر معقولي ــنّ والأكث ــدو أن الآم ــة لكــن يب ــة الدولي الحماي

 .تطبيق قانون البحار أو قانون الجو أو قانون الفضاء
العـدل الدوليـة    بالمثل فإن الموقف الذي اتخذته محكمـة         - ١٩

في قضية شركة برشلونة لمعدات الجر كان قاصرا على ممارسـة        
الحمايــة الدبلوماســية بالنيابــة عــن شــركة؛ ولا يســوغ ممارســة   
هذه الحماية بشـأن المسـاهمين مـن جانـب الدولـة الـتي يحملـون             

 .جنسياتها
ــا  (ســو-كــاك الســيد شــين  - ٢٠ ــة كوري ــم ): جمهوري تكل

قة بالحمايـة الدبلوماسـية فقـال إن         المتعل ٣بشأن مشروع المادة    
 دليلاً علـى  Nottebohmمحكمة العدل الدولية لم تقدم في قضية   

ــل        ــة ب ــدة عام ــها كقاع ــة ورعيت ــين الدول ــة ب وجــود صــلة فعلي
ــة الخاصــة لازدواج الجنســية     ــق علــى الحال كقاعــدة نســبية تطب
ــل في       ــه يوجــد ســند لهــذا التأوي ــواردة في تلــك القضــية؛ وأن ال

 .Flegenheimerمطالبة قضية 
ــادة    - ٢١ ــة في   ٧رحــب بمشــروع الم ــاره مســاهمة قيم  باعتب

التطوير التـدريجي للقـانون الـدولي، كمـا أيـد البيـان الـوارد في                
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لا ينحصــر في � اللاجــئ�التعليــق الــذي مــؤداه أن اصــطلاح  
 المتعلقة بمركز اللاجـئين     ١٩٥١التعريف الوارد في اتفاقية سنة      

قصــود بــه أن يشــمل عــلاوة  بــل الم١٩٦٧وبروتوكولهــا لســنة 
علــى ذلــك الأشــخاص الــذين لا ينطبــق علــيهم هــذا التعريــف  

 .بدقة
أهميـــة ) مشـــروع المـــادة(في حـــين أن لشـــرط كـــالفو  - ٢٢

تاريخية ومازال مُحتَرماً إلى حد ما في ممارسـة أمريكـا اللاتينيـة             
وهــو مجــرد أداة . فإنــه لا داعــي إلى إدراجــه في مشــاريع المــواد 

أحــد يســتطيع أن يتنــازل علــى حمايــة دولتــه لأن تعاقديــة؛ فــلا 
. ممارســة الحمايــة الدبلوماســية هــي حــق للدولــة ولــيس للفــرد  

ــة تتضــاءل في الاقتصــاد      ــه العملي ــإن فائدت وفضــلاً عــن ذلــك ف
المعــــولم حيــــث تتمثــــل أولويــــة معظــــم الــــدول في اجتــــذاب 

 . الاستثمار الأجنبي
ن يحملــون اسـتطرد قــائلاً إن حمايــة أفــراد الأطقــم الــذي  - ٢٣

ــانون     ــة ق جنســيات دول أخــرى مشــمولة بقــدر كــاف باتفاقي
، وحتى إن لم يكن الأمر كذلك فـإن مـن           ١٩٨٢البحار لسنة   

الأفضــل تنــاول هــذا الموضــوع في إطــار قــانون البحــار ولــيس   
 .باعتباره قاعدة عامة للحماية الدبلوماسية

 برشـلونة لمعـدات    شـركة أثار القرار المتخـذ في قضـية         - ٢٤
شكوكاً فيما يتعلق بحماية المسـاهمين، وأدي إلى الانتشـار           الجر

ــوفر هــذه      ــة الــتي ت ــرام معاهــدات الاســتثمار الثنائي الشــديد لإب
ولذا فإنه من الصـعب تصـور ظـرف يحـق فيـه للدولـة               . الحماية

. الــتي يحمــل المســاهمون جنســيتها ممارســة الحمايــة الدبلوماســية 
قــة علــى ممارســة هــذه واســتطرد قــائلا إنــه يمــانع أيضــا في المواف

الحماية لصـالح أغلبيـة المسـاهمين في شـركة مـن جانـب الدولـة                
التي يحملون جنسيتها؛ فإن هذا النـهج قـد يـثير مسـألة المعاملـة               
التمييزية لصغار المساهمين، وسيكون من الصعب وضـع معيـار       

أما فيما بتعلق بمسألة ما إذا كان ينبغـي أن          . كمي لهذه التفرقة  
ــة ا ــا   يكـــون للدولـ ــة المســـاهمين في شـــركة مـ لـــتي تحمـــل أغلبيـ

ــو    ــية لـ ــة الدبلوماسـ ــة الحمايـ ــانوي في ممارسـ ــيتها حـــق ثـ جنسـ
رفضت دولة الشركة أن تفعل ذلك أو لم تفعله فإنه يـرى أنـه              
ــين فكــرة هــذا الحــق والســلطة       ــق ب ــة التوفي مــن الصــعب للغاي

 .التقديرية لدولة الشركة
 تضـرر رعيـة     قـال إن معـايير    ): فرنسـا  (السيد أبراهام  - ٢٥

ــادة   ــواردة في مشــروع الم ــة ال ــة لأن ١، الفقــرة ١الدول ، مقبول
بيـد  . الدولة نفسها تكون قد أضيرت في الواقع بتضرر رعيتـها    

ــطلح  ــل�أن مصــ ــة   � الفعــ ــدلي؛ والحمايــ ــح وجــ ــير واضــ غــ
الدبلوماســية ليســت فعــلاً بــل مجــرد بــدء إجــراء يــثير بــه إدعــاء  

ونيــة بــين   مقــدم مــن شــخص طبيعــي أو اعتبــاري علاقــة قان     
 .دولتين
 مسائل خطيرة لأن القـول بأنـه يمكـن          ٢كما تثير الفقرة    – ٢٦

ممارسة الحماية الدبلوماسية فيما يتعلق بغير الرعايا يشـكك في          
 ومفادها لا تتضـرر إلا      ١صحة الفكرة المعرب عنها في الفقرة       

بتضرر رعيتها وهي تحيد بذلك عن المفهوم التقليدي للحمايـة          
ن مـــن الســـابق لأوانـــه تنـــاول تلـــك المســـألة  وإ. الدبلوماســـية

؛ وعــلاوة علــى ١الجدليــة للغايــة في موضــع مبكــر مثــل المــادة  
ذلك فإن مـا تقترحـه لجنـة القـانون الـدولي فعـلا هـو أنـه لـيس                   
ــية لصــالح اللاجــئين والأشــخاص      ــة الدبلوماس لممارســة الحماي
عــديمي الجنســية علــى الإطــلاق أي أســاس في ممارســة الــدول،  

 ٧وأردف قائلا إن مشروع المـادة       . عارضها في الواقع  بل إنها ت  
 .هو انتهاك مباشر لبعض أحكام اتفاقية مركز اللاجئين

ــادة  - ٢٧ ــروع المـ ــير  ٤مشـ ــية غـ ــتمرار الجنسـ ــة باسـ  المتعلقـ
ــول أيضــا  ــا أن يكــون في اســتطاعة   . مقب ــة باقتراحه ــإن اللجن ف

الدولة تقديم مطالبة بالنيابة عن شخص اكتسب جنسـية تلـك            
لة بطريقة لا تتفق مع القانون الدولي قد طعنت في قاعـدة            الدو

ثابتة من قواعد القانون الدولي مفادهـا أن الدولـة في ممارسـتها             
للحمايــة الدبلوماســية تؤكــد حقوقهــا، الــتي تســتلزم أن يكــون 
الشخص المشمول بالحماية مواطناً لتلك الدولة وقت حـدوث         
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أن المشــاريع ، شــأنه كشــ٤ويعكــس مشــروع المــادة . الانتــهاك
الــتي ســبقته، نهجــاً قائمــاً علــى حقــوق الإنســان لا يناســب في  

ومـن الأفيـد أن تركـز اللجنـة علـى           . رأيه الموضـوع قيـد النظـر      
شــروط معارضــة الجنســية بــدلا مــن الســعي إلى تعريــف صــلة   
الجنســية في حالــة الأشــخاص الطبيعــيين والاعتبــاريين، كمـــا      

 شـــروط مـــنح  ، أو٢، الفقـــرة ٣فعلـــت في مشـــروع المـــادة   
 .الجنسية
والمبـدأ الـذي يجسـده      .  يـثير مشـاكل    ٦مشروع المادة    - ٢٨

مقبــول وهــو مـــدعم كــثيراً بالممارســة وتنشـــأ الصــعوبة عـــن      
الاســـتثناء الـــوارد في حـــالات ازدواج الجنســـية حيـــث تغلـــب 

وإلى جانـب صـعوبة     . جنسية دولـة علـى جنسـية دولـة أخـرى          
ــة   أن لجنــة القــانون  مــن الجــدير بالملاحظــة  –إثبــات هــذه الغلب

 فــإن هــذا –الــدولي لم تقتــرح أي معــايير لإصــدار هــذا الحكــم 
المبدأ يتعارض بصورة مباشرة مع المبـدأ العـام المؤكـد في نفـس              

وحـــتى إذا كانـــت الدولـــة المـــدعي عليهـــا ومواطنـــها . الجملـــة
مـــرتبطين بصـــلة اجتماعيـــة قويـــة فـــإن إدعـــاء الدولـــة المدعيـــة 

. ا الواقعيــة بالشــخص أقــوىســيكون مقبــولاً إذا كانــت صــلته
وفي الممارســة لم يلــق مــذهب الجنســية الغالبــة التأييــد إلا بعــد   
ــويض عــن       ــن الضــروري التع ــدما أصــبح م ــات كــبرى عن أزم
الضــرر اللاحــق بالاقتصــادات الوطنيــة بتقســيم مجمــوع الضــرر 
إلى سلسلة من المطالبات كلٍ على حدة، وهـي حالـة لا يجـوز              

ــة دبل   ــد دول  . وماســيةتصــنيفها علــى أنهــا حماي ــا عــدم تأيي وأم
التروح لهذا المذهب فإنـه يلقـي شـكوكا علـى فائدتـه باعتبـاره               

 .قاعدة عامة
أثــار المقــرر الخــاص مســألة مــا إذا كــان اســتنفاذ سُــبل  - ٢٩

وقـال المـتكلم    . الانتصاف المحليـة قاعـدة إجرائيـة أو موضـوعية         
يــز إنـه شخصـيا لا يسـتطيع فهـم الآثـار المترتبـة علـى هـذا التمي        

ولذا فإنه يشك في أهميته، وعلى أي حال فإنه ينبغي النظـر في             
هذه المشكلة في سـياق جميـع مشـاريع المـواد المتعلقـة باسـتنفاذ                

 . سُبل الانتصاف المحلية

والمبــدأ ). أ (١٤يمكــن تحســين صــيغة مشــروع المــادة    - ٣٠
مقبول بيـد أنـه إذا لم تـرفض    ) ب (١٤العام المتجسد في المادة     

التنازل الضمني مباشـرة في مرحلـة العمـل الراهنـة فإنـه       إمكانية  
وقــد تنظــر لجنــة القــانون . يجــب تأكيــد المعــايير ووضــوح النيــة

ــالمفهوم      ــة عــدم شمــول ســقوط الحــق ب ــدولي أيضــاً في إمكاني ال
 .الأوسع للتنازل الضمني، وفي هذه الحالة ينبغي عدم ذكره

ع في حين يوجد مسوغ للقاعدة المتجسـدة في مشـرو          - ٣١
فإنهـا يجـب أن تكـون مصـحوبة بتعريـف           ) د(و) ج (١٤المادة  

ــدم        ــراض ع ــه لا يمكــن افت ــة لأن ــوم الصــلة الطوعي واضــح لمفه
وجود هذه الصلة بـل يجـب إثباتهـا علـى أسـاس معـايير معينـة؛                 
ــدة    ــة هـــي قاعـ وينبغـــي أن يكـــون واضـــحا أن القاعـــدة العامـ

 .استنفاذ سُبل الانتصاف المحلية
ي لا مسـوغ لـه الـوارد في مشـروع           مفهوم التأخر الذ   - ٣٢

واسع أكثر من اللازم ويجب أن يذكر بوضـوح     ) ج(١٤المادة  
أن الاســتثناء مــن قاعــدة اســتنفاذ سُــبل الانتصــاف المحليــة لا       
ينطبق إلا إذا كان التأخر كبيرا جدا إلى حـد أنـه يمثـل حرمانـاً               

ــأن المســائل    . مــن العــدل  ــاً ب ــيس مقتنع ــه ل وعلــى أي حــال فإن
تمثل فئات محـددة؛ وربمـا      ) و(و) هـ(و) ج (١٤ المادة   المثارة في 

 .لشمول هذه الحالات) أ (١٤ينبغي إعادة صياغة المادة 
 المتعلقـة   ١٥ليس هناك مسوغ لإدراج مشروع المادة        - ٣٣

بعبء الإثبات لأن القواعد المنظمـة للإثبـات مشـمولة بقـانون            
  .المنازعات الدولية ولا تدخل في نطاق المهمة الراهنة

 المتعلقــة بشــرط ١٦ختامــاً فــإن صــيغة مشــروع المــادة  - ٣٤
. ١ تتعـــارض مـــع الفقـــرة ٢كـــالفو غـــير مُرضـــية لأن الفقـــرة 

وعلاوة على ذلك فإنه حـتى إذا كـان البيـان الـوارد في الفقـرة                
 صــــحيحاً فإنــــه لا يــــدخل مــــع ذلــــك في نطــــاق الحمايــــة ١

 .الدبلوماسية لأنه لا صلة له بالعلاقات بين الدول
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هكذا فإن عمل لجنة القـانون الـدولي المتعلـق بالحمايـة             - ٣٥
الدبلوماسية يبين ميلا مسـتمرا إلى إدراج عناصـر خارجـة عـن             
نطاق الموضوع، وينبغي للجنة القانون الدولي أن تقتصـر علـى      
تدوين ممارسة الدول في هذا المجال والقواعد العرفيـة المسـتمدة           

 .من هذه الممارسة
ــة ا  - ٣٦ ــولى الرئاسـ ــر  تـ ــيد زلفيجـ ــرا(لسـ ــب ): سويسـ نائـ

 .الرئيس
قال إنـه حيـث أن      ): أسبانيا (بارنويفو-السيد يانيس  - ٣٧

مشاريع المواد هـي امتـداد منطقـي لعمـل لجنـة القـانون الـدولي                
المتعلق بمسؤولية الدول عـن الأفعـال غـير المشـروعة دوليـاً فإنـه            

إلى يرحب بالقرار الذي اتخذته اللجنة بأن تستند في مـداولاتها        
ــاول المشــاكل والاتجاهــات       ــع تن ــة المســتقرة م الممارســة الدولي
ــزه     ــدوين وتركي ــدة مادامــت لا تغــير هيكــل مشــروع الت الجدي

وينبغـــي أن ينصـــب التركيـــز علـــى جنســـية المطالبـــات . العـــام
ــتلافى       ــة أن ت ــي للجن ــة، وينبغ ــبل الانتصــاف المحلي ــتنفاذ سُ واس

ة الوظيفية الـتي    بقدر الإمكان الانجراف إلى مجالات مثل الحماي      
تمنحهــا المنظمــات الدوليــة لموظفيهــا وغــير ذلــك مــن المواضــيع  
التي لها صـلة عـابرة فقـط بموضـوع الحمايـة الدبلوماسـية والـتي                
ــاز         ــن إنج ــا م ــدفها الأساســي وتمنعه ــن ه ــاه ع ــد تحــول الانتب ق

 .مشاريع المواد خلال فترة السنوات الخمس الحالية للجنة
 أنــه يوافــق علــى المضــمون  أضــاف قــائلا إنــه في حــين  - ٣٨

 فإنه ينبغي التمييز بوضـوح بـين الحمايـة          ١العام لمشروع المادة    
الدبلوماســـية والحمايـــة العامـــة الـــتي يمكـــن أن تمنحهـــا الدولـــة 

. لمواطنيها في الخارج في شكل مسـاعدة دبلوماسـية أو قنصـلية           
وأعــرب عــن أملــه في أن تعيــد لجنــة القــانون الــدولي النظــر في   

 . ة خلال قراءتها الثانية لمشاريع الموادهذه المسأل
وافــق علــى أن ممارســة الحمايــة الدبلوماســية هــي حــق  - ٣٩

دولة الجنسـية ولـيس التـزام عليهـا، علـى الأقـل علـى المسـتوى                 
ولذا فإنه مـن الضـروري إدراج تعريـف واضـح لصـلة             . الدولي

ــة،     ــذه الحمايـ ــة هـ ــبق لممارسـ ــية، الـــتي هـــي شـــرط مسـ الجنسـ
لقليلــة مــن ذلــك المبــدأ في ظــل القــانون الــدولي وللاســتثناءات ا

 . المعاصر
 إلى  ٣استطرد قائلا إن وفـده يـرى أن مشـاريع المـواد              - ٤٠
 الــتي اعتمــدتها لجنــة القــانون الــدولي بصــفة مؤقتــة بشــأن        ٧

جنسية الأشخاص الطبيعيين فيمـا يتعلـق بالحمايـة الدبلوماسـية           
هميـة الممنوحـة    ونظرا للأ . مرضية عموماً، رهنا بتعديلات قليلة    

بطريقــة لا تتفــق مــع �لمبــدأ اكتســاب جنســية الدولــة المدعيــة  
 كـــان ينبغـــي ٤ و٣في مشـــروعي المـــادتين � القـــانون الـــدولي

وإذا كانــت لجنــة . تطــوير هــذه الفكــرة بقــدر أكــبر في التعليــق
القــانون الــدولي قــد قــررت التخلــي عــن معيــار الصــلة الفعالــة   

 لتقريـر   نوتيبـوم يـة في قضـية      الذي استعملته محكمة العدل الدول    
الآثار الدولية للجنسية فإنه ينبغي لها أن توضح بقـدر أكـبر مـا       

وينبغي أيضا شـرح مفهـوم      .تقترح وضعه بدلا من ذلك المعيار     
 المتعلقــة بتعــدد ٦الجنســية الغالبــة المســتخدم في مشــروع المــادة 

الجنسية والمطالبة المقدمة ضد دولة الجنسـية، ومـن الأفضـل أن            
واسـتناداً إلى المـادة الموجـودة فعـلاً         . ن ذلك في النص ذاتـه     يكو

في التعليق يقترح وفده إضافة فقرة ثانيـة تـنص تقريبـا علـى مـا            
 تعتــبر الجنســية الغالبــة هــي جنســية ١لأغــراض الفقــرة �: يلــي

ــة في        ــوى الصــلات الفعلي ــا أق ــربط الشــخص به ــتي ت ــة ال الدول
 .�التواريخ المبينة

 المتعلقـــة ٧ده لمشـــروع المـــادة أعـــرب عـــن تأييـــد وفـــ - ٤١
ــة الدبلوماســية للاجــئين وعــديمي الجنســية مــن جانــب     بالحماي
الدولـــة الـــتي يقـــيم فيهـــا الشـــخص المعـــني بصـــورة مشـــروعة   

وهــي تمثــل تطــويراً . واعتياديــة، رهنــاً بــالقيود المبينــة في الــنص 
تدريجياً للقانون الدولي له تماماً ما يسوغه وله أسـاس سـليم في             

الدولية، ويتفـق مـع أهـداف التـدوين الـدولي في هـذا              الممارسة  
 .المجال
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فيما يتعلق بمشاريع المواد التي قدمها المقرر الخـاص في           - ٤٢
تقريريه الثاني والثالث المقدمين إلى اللجنـة قـال إن وفـده كـان              
قــد رحــب بالمحاولــة المبتكــرة لحســم المناقشــة التقليديــة المتعلقــة  

ضوعية للقاعدة الـتي تقضـي باسـتنفاذ        بالطبيعة الإجرائية أو المو   
ولـذا  . سُبل الانتصاف المحلية قبـل ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية     

 لم يحـالا إلى   ١٣ و ١٢فإن وفده يأسف لأن مشروعي المادتين       
لجنة الصياغة، ويأمل في أن تظهر الأفكـار الـواردة فيهمـا مـرة              

، لأنهمـا يوضــحان  ١٠أخـرى في التعليـق علــى مشـروع المــادة    
 .ض النقاط التي لها طبيعة غير نظرية محضبع
، الــــتي تتنــــاول  ١٤فيمــــا يتعلــــق بمشــــروع المــــادة     - ٤٣

الاستثناءات من قاعدة استنفاذ سُبل الانتصـاف المحليـة قـال إن            
، وهـو أن  )أ( الـوارد في الفقـرة  الفرعيـة    ٣وفده يفضل الخيار   

لا تتــيح إمكانيــة معقولــة لانتصــاف  �سُــبل الانتصــاف المحليــة  
، باعتبارهـــا تعـــبيراً عـــن الاســـتثناء القـــائم علـــى عـــدم �الفعـــ

ــا . الجــدوى، وإن كــان يمكــن تحســين الصــيغة الأســبانية    وفيم
قـال إن   ) ب(يتعلق باستثناء التنـازل الـوارد في الفقـرة الفرعيـة            

وفــده يؤيــد الــرأي القائــل بوجــوب أن يكــون هــذا التنــازل        
ضــمنياً فعلــى الــرغم مــن أن التنــازل يمكــن أن يكــون  . صــريحاً

فإنه ينبغـي أن لا يفتـرض ببسـاطة أنـه موجـود، ونفـس القـول                 
وفيمــا يتعلــق بــالفقرتين الفــرعيتين . يســري علــى ســقوط الحــق

فإنه لا يوجد مسـوغ واضـح في الممارسـة أو الفقـه             ) د(و) ج(
أو المؤلفــات القانونيــة للاســتثناءات القائمــة علــى عــدم وجــود  

ل هـذه المسـائل في   صلة طوعية أو إقليميـة؛ ومـن الأفضـل تنـاو        
والاستثناء القائم على التأخر الـذي لا       . ١٤التعليق على المادة    

ــة    ــوارد في الفقــرة الفرعي ــه ال ــدرج في ) أ(مســوغ ل ينبغــي أن يُ
. مـع إدخـال التغـييرات الصـياغية المناسـبة         ) ه ــ(الفقرة الفرعيـة    

ويمكــن افتــراض أن يكــون الاســتثناء الأخــير الــوارد في الفقــرة  
 والمتعلــق بمنــع الــدخول متضــمنا في البيــان المتعلــق  )و(الفرعيــة 

بعدم وجود إمكانية معقولة لانتصـاف فعـال الـوارد في الفقـرة             
 .ولا داعي لذكره بصورة مستقلة) أ(الفرعية 

 المتعلقة بعـبء الإثبـات في المسـائل         ٥٥مشروع المادة    - ٤٤
الخاصـــة باســـتنفاذ سُـــبل الانتصـــاف المحليـــة، وإن كـــان مـــثيراً  

وأضــاف قــائلا إن . مــام إلا أنــه إجرائــي بصــورة مفرضــةللاهت
وفده يفضل عـدم إدراجـه في مشـاريع المـواد، إلا ضـمن جـزء                 

 .ختامي عن كيفية ممارسة الحماية الدبلوماسية
علــى الــرغم مــن أن شــرط كــالفو قــد ورد بــلا شــك    - ٤٥

على نحو مهم في ممارسة دول أمريكا اللاتينية فإنه لا يتفق مـع             
ــاً أو  المفهـــوم الت ــا حقـ ــية باعتبارهـ ــة الدبلوماسـ قليـــدي للحمايـ

ووفقـا لهـذا التأويـل، الـذي تنـادي بـه أسـبانيا،             . امتيازا للدولـة  
فإن الدولة فقط، وليس الفرد، هـي الـتي يمكـن أن تتنـازل عـن                

ولذا فإن وفده يؤيد الموقف الذي مـؤداه        . الحماية الدبلوماسية 
اريع المــواد  في مشــ١٦أنــه ينبغــي عــدم إدراج مشــروع المــادة  

 .لكنه يرى أنه يمكن مناقشة هذه المسألة في التعليق
فيما يتعلق بالأسئلة التي وجهتها لجنة القـانون الـدولي           - ٤٦

إلى الحكومات بشأن الحماية الدبلوماسية لأفراد أطقـم السـفن          
والمســـاهمين في الشـــركات قـــال إن وفـــده يعتقـــد أن القواعـــد 

ة لقانون البحار تكفـي لشـمول       الواردة في اتفاقية الأمم المتحد    
ــا     ــذين ليســوا مــن رعاي ــة الدبلوماســية لأفــراد الأطقــم ال الحماي

. دولــة العلــم ولا يؤيــد تنــاول هــذه المســألة في مشــاريع المــواد  
ــات      ــائرات والمركبـ ــم الطـ ــى أطقـ ــة علـ ــج مماثلـ ــري حجـ وتسـ

ــية للمســاهمين     . الفضــائية ــة الدبلوماس ــألة الحماي ــب مس وتتطل
ويعكــس القــرار .  مســح للممارســةدراســة دقيقــة تقــوم علــى 

الحاجـة الراهنـة    شركة برشلونة لمعـدات الجـر       الصادر في قضية    
. للقانون الدولي وتشمل بقدر كاف مختلـف الحـالات الممكنـة          

وعلاوة علـى ذلـك فإنـه في عـالم معـولم قـد يجـري فيـه تـداول                    
أسهم الشركة عـدة مـرات يوميـاً يـثير مبـدأ الدولـة الـتي يحمـل               

 .يتها صعوبات عمليةالمساهمون جنس
 .الرئاسة) هنغاريا(استأنف السيد براندلر  - ٤٧
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ــرا (الســيد ميشــيل  - ٤٨ ــرا لجــدول    ): سويس ــه نظ ــال إن ق
الأعمــال المكــتظ الــذي وضــعته لجنــة القــانون الــدولي لنفســها   
والمسائل التي أثارتها عن أسـاليب عملـها ووثائقهـا فإنـه يحسـن           

ارد لجنـة القـانون     للجنة أن تكرس بعض التفكير لأهداف ومـو       
الدولي وأفضل طريقة تستطيع أن تلبي بها الاحتياجات الراهنـة          

 .للمجتمع الدولي
 المتعلقــة بالحمايــة ٧ إلى ١فيمــا يتعلــق بمشــاريع المــواد  - ٤٩

الدبلوماسية، التي اعتمـدتها لجنـة القـانون الـدولي بصـفة مؤقتـة              
ــواد تؤكــد      ــده لأن يلاحــظ أن هــذه الم أعــرب عــن ســرور وف

ها الـــراهن الطبيعـــة التقديريـــة للحمايـــة الدبلوماســـية     بشـــكل
وضــرورة وجــود صــلة فعليــة بــين الدولــة الــتي تمــارس الحمايــة   

 .الدبلوماسية والشخص المستفيد منها
ــع في مشــروع      - ٥٠ ــهج المتب ــى الن ــق عل ــده يواف ــال إن وف ق

ــادة  ــرة ٧الم ــى    ٣، الفق ــة عل ــدرة الدول ــذي يقضــي بعــدم ق ، ال
اسية للاجئ فيما يتعلق بضرر ناتج عـن        ممارسة الحماية الدبلوم  

فعل غير مشروع دولياً من جانـب الدولـة الـتي يحمـل اللاجـئ               
بيد أنه لا يوافق علـى الفكـر المعـرب عنـه في الفقـرة         . جنسيتها

الخـوف مـن    � من التعليق على مشروع المادة والقائل بأن         ١٠
مطالبات اللاجئين بالقيام بهذا العمل قد يثني الدول عـن قبـول         

ففي معظم الحالات لا يكون للـدول حريـة قبـول           . �اللاجئين
أو رفض اللاجئين بـل تكـون ملزمـة بـأن تفعـل ذلـك بموجـب                 

ــه  . القــانون الــدولي أو قانونهــا الــوطني  وعــلاوة علــى ذلــك فإن
نظـــراً للطبيعـــة التقديريـــة لممارســـة الحمايـــة الدبلوماســـية فـــإن 

. الدولـة اللاجئين لا يستطيعون بسـهولة ممارسـة الضـغط علـى            
الجنسـية  � لمبـدأ  ٣وثمة حجة أفضل للقاعدة الواردة في الفقـرة     

 فيمـــا يتعلـــق بتعـــدد ٦المـــذكور في مشـــروع المـــادة � الغالبـــة
ويبــدو أن الصــلة الغالبــة للاجــئ تكــون للدولــة الــتي  . الجنســية

 .يحمل جنسيتها

من بين مشاريع المواد الـتي نظـرت فيهـا لجنـة القـانون               - ٥١
 بصـيغته   ١٠تعتمدها بعد يعني مشروع المـادة       الدولي لكنها لم    

الحاليــة ضــمناً أن قاعــدة اســتنفاذ سُــبل الانتصــاف المحليــة لا       
ومــن . تنطبــق إلا عنــدما تفكــر الدولــة في تقــديم مطالبــة دوليــة

ــة     الجــدير بالــذكر أن مفهــوم المطالبــة الدوليــة المقدمــة مــن دول
والـوارد  يختلف عن مفهوم الحماية الدبلوماسية الأوسع نطاقا،        

اللجــوء إلى � باعتبــاره يتمثــل في ١تعريفــه في مشــروع المــادة  
، ومـن   �إجراء دبلوماسـي أو وسـيلة أخـرى للتسـوية السـلمية           

وقاعــدة اســتنفاذ سُــبل . ثم فإنــه يتمثــل في وســيلة غــير قضــائية 
الانتصــاف المحليــة مهمــة للغايــة لممارســة الحمايــة الدبلوماســية   

ن مفرطـة إذا رغبـت الدولـة        بالوسائل القضائية لكنها لـن تكـو      
 .في اللجوء إلى الوسائل غير القضائية

 ٣ يفضـل وفـده الخيـار        ١٤بالنسبة إلى مشروع المادة      - ٥٢
فإنه مـن   ) ب(وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية     ). أ(للفقرة الفرعية   

المهم الحرص على عـدم الإفـراط في تيسـير اسـتنتاج أن الدولـة               
أو ضــمناً عــن الحـــق في   المــدعى عليهــا قــد تنازلـــت صــراحة     

ــة     ــبل الانتصــاف المحلي ــتنفاذ سُ ــتراط اس فيجــب أن يظهــر  . اش
بوضوح من موافقتها أو من تصرفها أنها قد تنازلت عن ذلـك            

وقد يكون من غير الحكمة ذِكر سـقوط الحـق في ذلـك             . الحق
ــتطلاع الحلـــول غـــير    ــة قـــد تتـــردد في اسـ ــياق، لأن الدولـ السـ

أن تسـتخدم ضـدها فيمـا    التصادمية إذا كانـت تخـاطر بـذلك ب ـ       
وقـال إن وفـده يؤيـد    . بعد في الإجـراءات حجـة سـقوط الحـق      

ــة      ــه ينبغــي النظــر في مفهــومي الصــلة الطوعي ــرأي القائــل بأن ال
) د(و) ج(والعلاقــة الإقليميــة الــواردين في الفقــرتين الفــرعيتين 
 ١١ و١٠بقــدر أكــبر مــن التفصــيل في ســياق مشــاريع المــواد   

ــة  ١٤و ــاري   . )أ( والفقــرة الفرعي ــإن معي ومــن جهــة أخــرى ف
التأخر الذي لا مسوغ له ومنع الوصول الواردين في الفقـرتين           

ــرعيتين  ـــ(الف ــا    ) و(و) ه ــد يكون ــا ق ــين، وإن كان ــدوان لازم يب
 .إذا قُرِأت قراءة صحيحة) أ(مشمولين بالفقرة الفرعية 
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أضـــاف قـــائلا إن وفـــده يوافـــق علـــى عـــدم إدراج       - ٥٣
. بشــرط كــالفو في مشــاريع المــواد المتعلقــة ١٦مشــروع المــادة 

فعلى الرغم من أهميته التاريخيـة فإنـه مـن الصـعب التوفيـق بـين                
الممارسـة والمفهــوم الحــالي للحمايـة الدبلوماســية، الــذي مــؤداه   

 .أن هذا الحق ملك للدولة وليس للفرد
قـال إنـه يمكـن      ): غواتيمـالا  ( فالديس –السيد لافال    - ٥٤

 أن تنــاقش الطبيعــة الإجرائيــة أو أن يتــرك للمؤلفــات القانونيــة
ولا داعـي   . الموضوعية لقاعدة اسـتنفاذ سُـبل الانتصـاف المحليـة         

بـل  . لأن يحدد النص القانوني ذاته طبيعة القواعد التي يتضمنها        
إنه من المشكوك فيه ما إذا كان ينبغـي أن يكـون لهـذه المسـألة               

مشـاريع  وقـد يكـون مـن المفيـد أن تحـدد في        . مكان في التعليق  
المواد الحالات التي تكون فيها لهـذه المسـألة نتـائج عمليـة لكـن           

. الأثر قد يتمثل في توسيع مشاريع المواد إلى حـد غـير معقـول             
، ١٠وقــد يتمثــل حــل معقــول في تغــيير صــيغة مشــروع المــادة  

ــإدراج    ١الفقــرة  ، بصــورة طفيفــة للإشــارة إلى هــذه المســألة ب
 حد ذاتـه انتـهاكا للقـانون        وما إذا كان الضرر يمثل في     �عبارة  
الضـــرر اللاحـــق برعيـــة ســـواءً كـــان �بعـــد عبـــارة � الـــدولي

 .�شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً
ثمــة مســألة مهمــة هــي كيفيــة ارتبــاط مشــاريع المــواد     - ٥٥

المتعلقــة بالحمايــة الدبلوماســية بــالمواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول 
ا لجنــة القــانون عــن الأفعــال غــير المشــروعة دوليــا الــتي اعتمــدته

ــة والخمســين   ــا الثالث ــدولي في دورته ــان  . ال فكــلا النصــين يتعلق
ولهذا السبب وأيضا لأن مشاريع المواد المتعلقـة        . بقواعد ثانوية 

بالحمايـــة الدبلوماســـية تســـري علـــى نتـــائج انتـــهاك للقواعـــد   
الموضوعية للقانون الدولي، فإنه من الواضـح أنـه توجـد علاقـة             

الدبلوماسية ومسؤولية الـدول، بـل يسـتطيع        وثيقة بين الحماية    
وهـذه العلاقـة تتضـح    . المرء أن يقـول إنهـا علاقـة الجـزء بالكـل           

 مــن المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول، الــتي تــبين ٤٤مــن المــادة 
الجنســية واســتنفاذ (الجــانبين الأساســيين للحمايــة الدبلوماســية  

� انأي شـخص أو كي ـ    �، ومن عبـارة     )سُبل الانتصاف المحلية  

ويمكـــن القـــول بـــأن لجنـــة . ٢، الفقـــرة ٣٣الـــواردة في المـــادة 
القانون الدولي كانت تواصل فقـط تطـوير موضـوع مسـؤولية            

ــدول ــثير القلــق أن بعــض     . ال ــه لأمــر ي ــا والحــال كــذلك فإن أم
العناصــر المهمــة للحمايــة الدبلوماســية الــتي حــذفت مــن المــواد  

اريع المـــواد المتعلقـــة بمســـؤولية الـــدول لم تعـــالج أيضـــا في مش ـــ
. المتعلقـــة بالحمايـــة الدبلوماســـية، وقـــد تقتضـــي بـــين الاثنـــتين 

 وتعليقــات ١ويتضــح ذلــك مــن التعليــق علــى مشــروع المــادة   
 مـن تقريـر لجنـة القـانون         ١١٨المقرر الخاص الواردة في الفقرة      

الدولي، التي تكشف ممانعة في النظر في أي شيء آخر بخـلاف            
 .سماح بالحماية الدبلوماسيةالشروط التي يجب الوفاء بها لل

ــة مــن حــالات هــذا الإغفــال بالصــلة بــين      - ٥٦ تتعلــق حال
مطالبة الدولة التي تمارس الحماية الدبلوماسية ومطالبـة مـواطن          

ــة   ــع بالحماي ــذي يتمت ــة ال وكــان مــن المناســب أن  . تلــك الدول
يذكر في مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول أو في مشـاريع         

لقة بالحماية الدبلوماسية المبدأ الأساسي الذي مـؤداه        المواد المتع 
 أو علـــى –أن مقـــدار المطالبـــة الثانيـــة ينبغـــي أن يمثـــل أســـاس 

ــاس   ــل   –الأصــح مقي ــذلك يكفــل أن لا تمث ــة الأولى، وب  المطالب
مطالبـة الدولــة الـتي يحمــل الشــخص المتضـرر جنســيتها مطالبــة    

 .وماسيةجديدة ضد الدولة التي احتج ضدها بالحماية الدبل
وثمة سؤال آخـر بقـي دون إجابـة وهـو يتعلـق بموقـف             - ٥٧

الدولــة المدعيــة إذا ســحب الشــخص الــذي يتمتــع بالحمايــة       
. الدبلوماســية مطالبتــه بعــد اســتنفاذ سُــبل الانتصــاف المحليــة      

والسؤال هو ما إذا كانت الدولة المدعية سترغم علـى سـحب            
فيهـا الشـخص    مطالبتها وماذا سيحدث في الحالات التي يتوفى        

وثمــة ســؤال آخــر هــو مــا إذا  . المعــني دون أن يخلــف أي ورثــة
كان يستطيع الشـخص الـذي يتمتـع بالحمايـة الدبلوماسـية أن             
يتفـــاوض بصـــورة مشـــروعة مـــع الدولـــة الـــتي أُدعـــي التمتـــع   

ويثور سـؤال آخـر أهـم في هـذا الصـدد            . بحمايتها الدبلوماسية 
ــة    ــوم الدولـ ــروع أن تقـ ــان مـــن المشـ ــا إذا كـ ــو مـ  بتعـــويض هـ

الشخص، وبصورة أعم ماذا يكون موقف الدولة المدعية بعـد          
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دفع هذا التعويض، وعلى الأخـص إذا أعـرب الشـخص المعـني      
 .عن رضاه

استرعى المتكلم الانتبـاه أيضـا إلى الحـالات الـتي تنشـأ              - ٥٨
فيها مطالبـة الدولـة بالنيابـة عـن مواطنيهـا مـن انتـهاك للقـانون              

 المعـني علـى أيـدي مسـؤولين في          الدولي، مثل تعذيب الشخص   
وتســاءل عمــا إذا كــان للدولــة الحــق في اتخــاذ تــدابير   . الدولــة

 مـن المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول           ٥٢مضادة، وفقـا للمـادة      
وأخـيرا فإنـه بعـد الحــث    . قبـل اسـتنفاذ سُـبل الانتصـاف المحليـة     

علــى مواصــلة النظــر في المســائل الــتي لا تــدخل تمامــاً في نطــاق 
ية الدول أو الحماية الدبلوماسية أعـرب عـن اتفاقـه مـع             مسؤول

ممثــل سويســرا في أن اشــتراط اســتنفاذ سُــبل الانتصــاف المحليــة  
متشدد أكثر من اللازم، واتفاقه مـع ممثـل النمسـا، الـذي أكـد            
أهميــــة مراعــــاة حــــق الــــدول الأخــــرى في ممارســــة الحمايــــة   

 .الدبلوماسية
قـال  ): ون الدولي رئيس لجنة القان   (السيد روزنشتوك  - ٥٩

إنــه قــد لاحــظ قلــق في اللجنــة مــن أن لجنــة القــانون الــدولي لم 
تــدرج الأحكــام المتعلقــة بتســوية المنازعــات في مشــاريع المــواد  

وأضاف قائلاً إن السبب في ذلـك لا        . المتعلقة بمسؤولية الدول  
ــا ســلبيا تجــاه      ــدولي تتخــذ موقف ــانون ال ــة الق يرجــع إلى أن لجن

 لأنهـا تعتقـد أن تسـوية المنازعـات مسـألة            تسوية المنازعات بـل   
وعــلاوة علــى . سياســية لــيس مــن المناســب إدراجهــا في الــنص

ذلــك فإنهــا لم تتخــذ بعــد أي موقــف بشــأن الشــكل الــذي        
ســيتخذه الــنص، ولــيس مــن المناســب إدراج الأحكــام المتعلقــة 

 .بتسوية المنازعات في بعض الأشكال قيد النظر
تقريــر، المتعلــق بالتحفظــات قــدم الفصــل الرابــع مــن ال - ٦٠

علــى المعاهــدات، فقــال إن لجنــة القــانون الــدولي قــد اعتمــدت 
ــة المتعلقــة بإبــداء    ١١  مشــروعاً مــن مشــاريع المبــادئ التوجيهي

وإبلاغ التحفظات والإعلانات التفسيرية، مصحوبة بتعليقـات       
كمــا نظــرت اللجنــة في . تقــدَّم الإيضــاحات والأمثلــة اللازمــة 

ــابع   ــر السـ ــرر الخـــاص  التقريـ ) Add.1-3 وA/CN.4/526(للمقـ
بشــــأن إبــــداء وتعــــديل وســــحب التحفظــــات والإعلانــــات  

 .التفسيرية
الشـكل  �، ١-١-٢يتناول مشروع المبـدأ التـوجيهي        - ٦١

ــابي ــة،    �الكت ، شــكل التحفظــات، الــتي يجــب أن تكــون كتابي
، مـــن اتفـــاقيتي فيينـــا لقـــانون    ١، الفقـــرة ٢٣وفقـــا للمـــادة  

، حــتى يقــوم ١٩٨٦ و١٩٦٩ في عــامي المعاهــدات المعقــودتين
. الوديع بتسجيلها وإبلاغها، لكي تحيط بها جميع الدول المعنيـة         

بيد أن لجنة القانون الدولي ترى أنـه ينبغـي تـرك مسـألة مـا إذا                 
كان يجوز أن يكون التحفظ شفويا إلى حين تأكيده كتابـة في            

 .النهاية مفتوحة
ــوجيهي     - ٦٢ ــدأ الت ــنص مشــروع المب شــكل �، ٢-١-٢ي

ــد الرسمــي  ــد الرسمــي    �التأكي ــى وجــوب أن يكــون التأكي ، عل
ــاً وهــذا الشــرط منطقــي وينبثــق أيضــا عــن   . للتحفظــات كتابي
 . لاتفاقيتي فييناالأعمال التحضيرية

ــوجيهي    - ٦٣ ــدأ الت ــداء �، ٣-١-٢يعــرف مشــروع المب إب
، الأشـــخاص والأجهـــزة �التحفظـــات علـــى الصـــعيد الـــدولي

 إبـداء التحفظـات باسـم الدولـة         المسموح لها بموجب وظيفتهم   
 مـن   ٧وهـذا الـنص، الـذي يسـتند إلى المـادة            . أو منظمة دولية  

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المعقودة بـين الـدول والمنظمـات           
 يعكــس ١٩٨٦الدوليــة أو فيمــا بــين المنظمــات الدوليــة لســنة  

القــانون الوضــعي بشــأن هــذا الموضــوع ويتفــق مــع الممارســة    
أمــد بعيــد، لاســيما ممارســة الأمــين العــام للأمــم    القائمــة منــذ 

كمـــا أنـــه مـــرن بقـــدر كـــافٍ، لأن  . المتحـــدة بصـــفته وديعـــا
ــا بالممارســـات العرفيـــة في المنظمـــات  �اســـتعمال عبـــارة  رهنـ

يتـــيح وضـــع ممارســـات أقـــل  � الدوليـــة الوديعـــة للمعاهـــدات
 .صرامة
ــوجيهي     - ٦٤ ــدأ الت ــاول مشــروع المب ــدم �، ٤-١-٢يتن ع

 على الصعيد الدولي على انتـهاك قواعـد داخليـة    ترتب أية آثار  
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، مسألة إبداء التحفظـات في النظـام        �متعلقة بإبداء التحفظات  
وإجـراءات إبـداء    . القانوني الداخلي للدول والمنظمات الدولية    

ــرورة    ــع بالضــ ــداخلي لا تتبــ ــتوى الــ ــى المســ ــات علــ التحفظــ
بـاط  الإجراءات اللازمة عموما لإبداء موافقة الدولة علـى الارت    

ــدة ــداء      . بمعاه ــه صــلاحية إب ــذي تتســم ب ــوع ال ــدو أن التن ويب
التحفظات والإجراء المتبع لهـذا الغـرض بـين الـدول منعكسـان        

ولذا فإن الاستنتاج الوحيد الذي يمكـن  . بين المنظمات الدولية  
التوصل إليه هو أن القانون الدولي لا يفـرض أي قاعـدة معينـة             

وعلاوة علـى   . ء التحفظات فيما يتعلق بالإجراء الداخلي لإبدا    
انتــهاك � أن يقــع�ذلــك فإنــه حيــث أنــه مــن غــير المحتمــل       
 من اتفاقيتي فيينـا     ٤٦للأحكام الداخلية بالمعنى الوارد في المادة       

فإنـــه يمكـــن الخلـــوص إلى أنـــه ينبغـــي عـــدم الســـماح للـــدول   
والمنظمـــات الدوليــــة بإدعــــاء أن انتــــهاكا لأحكــــام القــــانون  

ــد أبطــل تحفظــاً    ــداخلي ق ــن    ال ــداء م ــذا الإب ــدي إذا كــان ه أُب
وأخـيرا فإنـه حـتى      . جانب سلطة مختصة على المسـتوى الـدولي       

إذا كــان يمكــن ســحب الــتحفظ في أي وقــت فــإن ســحبه لــن  
ولذا فإنه يوجد مـا يثبـت فائـدة هـذا           . يكون له أي أثر رجعي    

 .المبدأ التوجيهي
الإبـــــلاغ �، ٥-١-٢مشـــــروع المبـــــدأ التـــــوجيهي  - ٦٥

د الجهــات الــتي تتلقــى التحفظــات، وهــي  ، يعــد�بالتحفظــات
الدول والمنظمات المتعاقدة، وأيضا الـدول والمنظمـات الدوليـة          

وهـذا المبـدأ   . الأخرى التي يحق لها أن تصبح أطرافا في معاهـدة  
، الفقـرة   ٢٣التوجيهي يكرر أساسا القاعـدة الـواردة في المـادة           

وينبغـــي أن . ١٩٨٦ و١٩٦٩، مـــن اتفـــاقيتي فيينـــا لعـــامي  ١
وتتعلــق الفقــرة الثانيــة بالحالــة الخاصــة . كــون الإشــعار كتابيــاي

ــات    ــية للمنظمـ ــكوك التأسيسـ ــى الصـ ــداة علـ ــات المبـ بالتحفظـ
ــة ــتحفظ للمنظمــة    . الدولي ــلاغ ال وفي هــذه الحــالات ينبغــي إب

المعنية أو في النهاية إلى الجهـاز المنشـأ بموجـب معاهـدة والـذي               
الــتحفظ إلى ولا يســتبعد إبــلاغ . لــه ســلطة قبــول التحفظــات 

 .الدول والمنظمات الدولية المعنية

ــدأ التــــوجيهي   - ٦٦ ــراءات �، ٦-١-٢مشــــروع المبــ إجــ
يوضح جوانب الإجراء المتبـع في إبـلاغ        � الإبلاغ بالتحفظات 

ــعار المحـــدد في    ــا الإشـ الـــتحفظ إلى الجهـــات الـــتي يرســـل إليهـ
وهـو يتعلـق بثلاثـة عوامـل        . ٥-١-٢مشروع المبدأ التوجيهي    

كاتـب الإشـعار، والطرائـق العمليـة،        : مترابطة هي مختلفة لكن   
 من اتفاقيـة    ٧٨وقد صيغ النص بدقة على غرار المادة        . والآثار

، اللـتين   ١٩٨٦ من اتفاقيـة سـنة       ٧٩ والمادة   ١٩٦٩فيينا لسنة   
ولا  تــرى لجنــة القــانون . تعكســان بــدورهما الممارســة الراهنــة

تحفظ إلى  الدولي أنه يمكن وضع موعد نهـائي ثابـت لإحالـة ال ـ           
الدول أو المنظمات الدولية، ولذا فقد اكتفت بمجـرد ذكـر أن            

وأخــيراً فــإن . الإبــلاغ ينبغــي أن يكــون في أقــرب وقــت ممكــن
ــار وسائ   ــدأ التـــوجيهي يأخـــذ في الاعتبـ ــذا المبـ ـــهـ ل الإبـــلاغ ــ

الحديثة، مثل الطبصلة والبريد الإلكتروني، بيـد أنـه يـنص علـى             
ت بمذكرة دبلوماسـية أو     وجوب تأكيد التحفظ في هذه الحالا     

وفي هذه الحالات يعتبر أن الإبـلاغ       . بإخطار يرسل إلى الوديع   
قــــد تم في تــــاريخ الرســــالة الإلكترونيــــة أو الرســــالة المرســــلة 

 .بالطبصلة
وظـائف  �،  ٧-١-٢يكرر مشروع المبـدأ التـوجيهي        - ٦٧

) د (١، الفقـرتين    ٨٧، الأحكام ذات الصلة في المـادة        �الوديع
كمــا يعكــس المفهــوم   . ١٩٨٦اقيــة فيينــا لســنة   ، مــن اتف٢و

 .الحالي لدور محدود جداً للوديع، الذي مازال صحيحاً
ــوجيهي    - ٦٨ ــدأ التــــ ــروع المبــــ ــذهب مشــــ ، ٨-١-٢يــــ
بصـورة  ] غـير المسـموح بهـا     [الإجراءات في حالة التحفظات     �

ــة ــق بوظــائف      � بين ــا يتعل ــا فيم ــاقيتي فيين ــن اتف ــد م خطــوة أبع
يراعـي الـردود المختلفـة الـتي أبـدتها          كما أنه يسـتلهم و    . الوديع

الــدول في اللجنــة السادســة علــى الســؤال الــذي وجهتــه لجنــة   
ووفقـا للإجـراء المقتـرح في    . القانون الدولي بشأن هذه المسـألة    

مشروع هـذا المبـدأ التـوجيهي فإنـه في حالـة تقـديم تحفـظ غـير                  
مسموح به يقوم الوديع أولاً باسترعاء نظر مقدم الـتحفظ إلى           

وإذا أبقــي علــى الــتحفظ يقــوم الوديــع  .  غــير مســموح بــهأنــه
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بإبلاغه إلى جميع المعنيين، ويبين طبيعـة المشـاكل القانونيـة الـتي             
بــين � غـير مسـموح بـه   �وقـد وردت عبـارة   . يثيرهـا الـتحفظ  

معقوفتين لأن لجنة القانون الـدولي تعتـزم إعـادة النظـر في هـذا               
مشروع هـذا المبـدأ     المصطلح للأسباب الواردة في التعليق على       

 .التوجيهي
ــوجيهي   - ٦٩ ــدأ التـــ ــروع المبـــ ــدار �، ١-٤-٢مشـــ إصـــ

، هـو تكييـف لمشـروع المبـدأ التـوجيهي           �الإعلانات التفسيرية 
ولـيس مـن الضـروري أن       .  المتعلق بإبداء التحفظـات    ٣-١-٢

تكون الإعلانات التفسيرية كتابية، بشرط صدورها مـن جهـة          
 المنظمــة الدوليــة علــى لهــا صــلاحية التصــرف باســم الدولــة أو 

 . المستوى الدولي
، ٢-٤-٢بالمثـــل يكيِّـــف مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي  - ٧٠
أحكـام  � إصدار الإعلانات التفسيرية على الصعيد الـداخلي      �

 المتعلــق بإبــداء التحفظــات ٤-١-٢مشــروع المبــدأ التــوجيهي 
 .على الصعيد الداخلي

ــوجيهي      - ٧١ ــدأ التـ ــروع المبـ ــيغ مشـ ــيرا صـ ، ٧-٤-٢أخـ
ــات التفســيرية والمشــروطة    � ــلاغ الإعلان ــى �إصــدار وإب ، عل

ــة    ــادئ التوجيهي ــرار مشــاريع المب -٢ و٢-١-٢ و١-١-٢غ
ــأن    ٥-١ ــأنها كشـ ــروطة، شـ ــيرية المشـ ــات التفسـ  لأن الإعلانـ

وقــد احتفظــت لجنــة   . التحفظــات، ينبغــي أن تكــون كتابيــة   
القانون الدولي بخيار إعادة النظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي الإبقـاء               

مشاريع المبادئ التوجيهيـة المتعلقـة بالإعلانـات التفسـيرية     على  
، في  ٧-٤-٢المشروطة، بما في ذلك مشروع المبـدأ التـوجيهي          

فــإذا كانــت مماثلــة للتحفظــات إلى حــد بعيــد  . دليــل الممارســة
والواقع هـو   . فإنه يمكن أن يذكر ذلك في مبدأ توجيهي واحد        
مبـدأ تـوجيهي   أن البعض قد أعرب عن بالغ القلـق لأن إدراج       
وقـد أدرجـت    . معين يعتبر دعوة ضـمنية إلى إبـداء التحفظـات         
 بصـفة   ٧-٤-٢لجنة القانون الدولي مشروع المبـدأ التـوجيهي         

ــرار      ــوفتين، إلى حــين التوصــل إلى ق ــين معق ــة، فوضــعته ب مؤقت
 .نهائي
ــأي     - ٧٢ ــة بـ ــفة خاصـ ــانون الـــدولي بصـ ــة القـ ترحـــب لجنـ

ألة تأكيـد إبـلاغ     تعليقات تبدى على النص ولاسيما علـى مس ـ       
التحفظــات المبــداة في البدايــة باســتخدام البريــد الإلكتــروني أو  
الفاكس وكذلك مسألة إمكانية سحب التحفظات الـتي تعتـبر          

ــة تنفيــذ المعاهــدة    ــة مراقب وقــد . غــير مســموح بهــا في نظــر هيئ
ــة نســبيا   ــة أيضــا   . وردت حــتى الآن ردود قليل وترحــب اللجن
يان الــذي عمــم في ســنة   بــأي إجابــات إضــافية علــى الاســتب    

ولا تســـتطيع .  بشـــأن التحفظـــات علـــى المعاهـــدات   ١٩٩٥
 . اللجنة أن تلبي الاحتياجات والرغبات التي لا تبلغ إليها

ــر - ٧٣ ــيد فينكلـ ــا (السـ ــتكلم  ): النمسـ بعـــد أن أكـــد للمـ
السابق أن وفده سيرد قريبا على طلـب اللجنـة إبـداء تعليقـات              

دولي واللجنــة الفرعيــة أشــار إلى أن كــل مــن لجنــة القــانون ال ــ 
المعنية بتعزيز وحمايـة حقـوق الإنسـان تنظـر في مسـألة الحمايـة               

وأعــرب عــن قلــق وفــده إزاء إمكانيــة ازدواج     . الدبلوماســية
 .العمل
بعــــد الإعـــــراب عــــن تأييـــــده لمشــــروعي المبـــــدأين     - ٧٤

 أعــرب عــن عــدم تيقنــه مــن   ٢-١-٢ و١-١-٢التــوجيهيين 
 الواردة في مشروع المبـدأ      ،�على الصعيد الدولي  �معنى عبارة   
ــوجيهي  ــاك داعــي إلى   ٣-١-٢الت  وتســاءل عمــا إذا كــان هن

فاتفاقيات فيينـا لم تتضـمن مثـل هـذه         . استعمالها على الإطلاق  
العبارة، ويبدو أنـه لا مسـوغ لاسـتحداث هـذا المبـدأ القـانوني               

وعلاوة على ذلـك فقـد تسـاءل عمـا إذا كانـت لجنـة               . الجديد
علــى �فعــلاً مســاواة إبــداء التحفظــات القــانون الــدولي تنــوي 

بـــإبرام معاهـــدة، كمــا تـــوحي فيمـــا يبـــدو  � الصــعيد الـــدولي 
بيــد أن . ٣-١-٢المبــادئ التوجيهيــة التاليــة للمبــدأ التــوجيهي 

-١-٢هذا الفهم لا يتفق مـع بقيـة مشـروع المبـدأ التـوجيهي               
ــادة  . ٣ ــائلا إن نـــص المـ ــد  ٧وأردف قـ ــا قـ ــاقيتي فيينـ  مـــن اتفـ
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عاة أن مختلف فئات الجهـاز المشـار إليهـا في          استخدم، دون مرا  
يعتـــبر أن رؤســـاء الـــدول : المـــادة تعتـــبر مخولـــة بطـــرق مختلفـــة

ــام    ــة يمثلــون دولتــهم لغــرض القي والحكومــات ووزراء الخارجي
بجميع الأعمال المتعلقـة بـإبرام المعاهـدات، في حـين أن رؤسـاء             

ر دولي  البعثات الدبلوماسية والممثلين المعتمدين للدول في مـؤتم       
أو لدى منظمة دولية أو أحـد أجهزتهـا يمثلـون دولتـهم لغـرض               

� إبـــداء تحفـــظ�وإذا كانـــت عـــابرة . اعتمـــاد نـــص معاهـــدة
مفهومة على أنها تنتج أثراً قانونيا فورياً فإنه من المشـكوك فيـه             
للغاية أن يخول ممثلـو الـدول في المـؤتمرات الدوليـة مـثلا سـلطة                 

 . القيام بهذا العمل
ــرب - ٧٥ ــن   أعـ ــه لا يمكـ ــده أنـ ــاد وفـ ــن اعتقـ ــداء� عـ � إبـ

ــإبرام     ــة المخـــتص بـ ــاز الدولـ ــن جانـــب جهـ ــات إلا مـ التحفظـ
ــدة ــم    . المعاه ــانوني للأم ــذكرة المســاعدة للمستشــار الق وإن الم

 ١٠ والمقتبسة في الفقـرة      ١٩٧٦يوليه  / تموز ١المتحدة المؤرخة   
من التعليق على مشروع المبدأ التـوجيهي صـحيحة تمامـا ولـذا             

 . داعي إلى الحيد عنهافإنه لا
 حـث   ٦-١-٢فيما يتعلـق بمشـروع المبـدأ التـوجيهي           - ٧٦

وفده لجنة القانون الدولي علـى النظـر في الحكـم المتعلـق باللغـة               
 مــن ٢٢الــتي تصــاغ بهــا التحفظــات حــتى إذا كانــت الفقــرة    

التعليق على مشـروع المبـدأ التـوجيهي تـرى أنـه لا داعـي لهـذا                 
 الـــنص علـــى أنـــه ينبغـــي صـــياغة  ومـــن المفيـــد فعـــلاً. الحكـــم
ــتحفظ ــلان تفســيري -ال ــات الأصــلية   - وأي إع  بإحــدى اللغ
 .للمعاهدة

-٢استطرد قائلا إن صيغة مشـروع المبـدأ التـوجيهي            - ٧٧
 ليســت واضــحة تمامــا، لاســيما فيمــا يتعلــق بوظــائف       ٧-١

وعلى الـرغم مـن أن هـذا        . الوديع المشار إليها في الفقرة الثانية     
فيمـا يبـدو بـأي نـزاع يمكـن أن ينشـأ فيمـا        الحكم يتعلـق فقـط     

يتعلق بواجب الوديع المتمثـل في النظـر فيمـا إذا كـان الـتحفظ               

مقــــدم بالشــــكل الواجــــب وحســــب الأصــــل فــــإن الصــــيغة 
 .المستخدمة تعني ضمناً وظائف أوسع نطاقا

 ٨-١-٢أردف قــائلا إن مشــروع المبــدأ التــوجيهي     - ٧٨
ــة يتعلــق بموضــوع في منتــهى الأهميــة وهــو الإ   جــراءات في حال

التحفظات غير المسموح بها بصورة بينـة، وهـي تـرتبط بمسـألة      
والـنص يفـرق بحـق      . المركز القانوني للتحفظات غير المشـروعة     

بين عدم الشرعية المطلقة، حيث يكون الـتحفظ غـير مشـروع            
بوضــوح أو بصــورة بديهيــة، وعــدم الشــرعية النســبية، حيــث   

 الحالـة الأولى ينبغـي مـنح        وفي. تحتاج عدم الشـرعية إلى إثبـات      
الوديع حق التصـرف، أمـا في الحالـة الثانيـة فـلا يحـق التصـرف                 

وممـا يؤسـف لـه أن نـص مشـروع المبـدأ             . إلا للدول الأطـراف   
التــوجيهي المــذكور لم يحــدد بوضــوح ســلطات الوديــع، علــى   
الرغم من أنه يمكن أن يستنتج مـن الفقـرة الثانيـة أنـه مـن حـق                

ــتمس،   الوديــع أن لا يبلــغ إلى ــدول الأطــراف، وأن يل  ســائر ال
وإذا كـــان ذلـــك . كخطـــوة أولى، رد فعـــل الدولـــة المتحفظـــة

التأويل صحيحاً فـإن مـن المستصـوب الإعـراب عنـه في صـيغة               
بيــد أن القــرار النــهائي يتوقــف علــى نتيجــة   . المبــدأ التــوجيهي

وفي . العمل المتعلق بالوضع القانوني للتحفظات غـير المشـروعة        
نبغـــي وضـــع مشـــروع المبـــدأ التـــوجيهي بـــين  نفـــس الوقـــت ي

 .معقوفتين
فيمــا يتعلــق بمشــاريع المبــادئ التوجيهيــة الــتي اقترحهــا   - ٧٩

ــانون       ــة الق ــة والخمســين للجن ــدورة الرابع ــرر الخــاص في ال المق
الدولي قال إن وفده يؤيد مبدأ الاستعراض الـدائم للتحفظـات           

ــحبها في أي وقـــت  ــذ  . بهـــدف تيســـير سـ ــده يحبـ ــا أن وفـ كمـ
ــرغم مــن عــدم     إم ــة الســحب الجزئــي للتحفظــات علــى ال كاني

 . وجود أي قاعدة من هذا النوع في اتفاقيتي فيينا
تكلم بالنيابة عـن بلـدان      ): السويد (السيد إيرنكرونا  - ٨٠

الشمال فقـال إنهـا مازالـت تهـتم اهتمامـاً كـبيراً بهـذا الموضـوع           
وتعتقـــد أن دليـــل الممارســـة ســـيكون ذا فائـــدة عمليـــة كـــبيرة 
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ــاتل ــدا اســتعمال     . لحكوم ــه لا يمكــن أب ــرغم مــن أن ــى ال وعل
التحفظات بطريقة تقوض احترام موضوع معاهدة أو الغـرض         
منــها فــإن إمكانيــة إبــداء التحفظــات يمكــن أن تفيــد في تحقيــق  

ــى نطــاق واســع    ــإن  . اعتمــاد المعاهــدة عل وفي نفــس الوقــت ف
الاتجــاه إلى انخفــاض عــدد التحفظــات علــى معاهــدات حقــوق 

 .ن أمر جدير بالترحيبالإنسا
أعرب عن قلقه إزاء اقتـراح إحالـة مسـألة التحفظـات             - ٨١

غـير المســموح بهـا إلى فريــق عامــل، لأن هـذا ســيؤدي بصــورة    
وعلى الرغم مـن أن     . حتمية إلى تأخير إصدار أي توجيه مفيد      

ــه ينبغــي أن يعالجهــا المقــرر الخــاص      هــذه المســألة حساســة فإن
نـــاءة الـــتي تنـــاول بهـــا المواضـــيع  بـــنفس الطريقـــة التفصـــيلية الب

وأعــرب عــن . وينبغــي لــه أن يمنحهــا الأولويــة العليــا. الأخـرى 
ــدان الشــمال في هــذا الســياق إزاء الاتجــاه الناشــئ إلى      ــق بل قل
تقديم تحفظات تتضمن إشارات مهمة إلى القـانون المحلـي دون           

ــانون   ــذلك الق ــه   . إدراج أي وصــف آخــر ل ــائلا إن وأضــاف ق
ون الـدولي أن تنظـر في هـذه المسـألة بعنايـة،             ينبغي للجنـة القـان    

لاسيما مسألة ما إذا كان ينبغي أن يكون التحفظ مسـتقلاً أو            
ــدول       ــتمكين ال ــة ل ــات كافي ــديم معلوم غــير مســتقل، بمعــنى تق

وإن مـن المهـم     . الأخرى من النظر في آثاره القانونيـة المنشـودة        
ــدما يوجــد أنهــا تتعــارض مــع      ــراض علــى التحفظــات عن الاعت

فــالأطراف في معاهــدة لهــم . وع المعاهــدة والغــرض منــهاموضــ
 .مصلحة مشتركة في ضمان عدم تمييع القواعد المشتركة

انتقل إلى مهـام الوديـع والإجـراء الـذي اقترحتـه لجنـة               - ٨٢
 المتعلـق   ٨-١-٢القانون الـدولي في مشـروع المبـدأ التـوجيهي           

مـع  بالتحفظات غير المسموح بها بصـورة بينـة فقـال إنـه يتفـق               
لجنة القانون الدولي في أنـه لا يمكـن السـماح للوديـع بممارسـة               

بيد أنـه مـن غـير المناسـب أيضـاً           . أي شكل من أشكال الرقابة    
أن يطلب من الوديع إبلاغ نص التحفظ الذي من هذا النـوع            
إلى الــدول المتعاقــدة أو الموقعــة دون أن يقــوم أولاً باســترعاء     

. ا يشـــوبه مـــن عيـــوبانتبـــاه الدولـــة صـــاحبة الـــتحفظ إلى مـــ

وأضــاف قــائلاً إن بلــدان الشــمال لا ترغــب في إرغــام الوديــع  
وأردف قائلا إنه ليس هناك مـا       . على القيام بدور أوسع نطاقاً    

يمنع الوديع أو في الواقع هيئة تعاهدية لحقـوق الإنسـان مـن أن              
تطلع الدولة صاحبة التحفظ علـى رأيهـا في الـتحفظ، بيـد أنـه               

 الوديع يمكن أن يغير حقيقة أن المسـؤولية         ما من عمل يقوم به    
النهائيــة عــن ســلامة المعاهــدة وعــن حمايــة موضــوعها وهــدفها  

 . تقع على عاتق الدول الأطراف
فيمـا يتعلــق بــدور الهيئـات التعاهديــة لحقــوق الإنســان    - ٨٣

فإنهــا تســاعد علــى حمايــة ســلامة الاتفاقيــات المعنيــة، وأنــه مــن 
وثمــة . ت أيضــا مســألة التحفظــات المفيــد أن تعــالج هــذه الهيئــا 

مثال جيد على ذلك هـو التقريـر الـذي أصـدرته مـؤخراً أمانـة                
اللجنــة المعنيـــة بالقضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد المـــرأة عـــن سُـــبل  

، )CEDAW/C/2001/II/4(ووسائل إسراع عمـل تلـك اللجنـة         
ــات       ــاً عــن ممارســة مختلــف الهيئ ــاً معلوماتي ــو يتضــمن تعليق وه

واســتطرد قــائلا إن بلــدان .  بالتحفظــاتالتعاهديــة فيمــا يتعلــق
الشمال قد قامت برد فعل ضد التحفظات غير المسـموح بهـا،            
ــع     ــة القضــاء علــى جمي ــداة علــى اتفاقي لا ســيما التحفظــات المب

ــة حقــوق الطفــل    ــز ضــد المــرأة واتفاقي ومضــى . أشــكال التميي
يقــول إن بلــدان الشــمال ترحــب بالعمــل الــذي قامــت بهــا        

نة الفرعية المعنيـة بتعزيـز وحمايـة حقـوق        فرانسواز همبسون للج  
، وتأمـل  )E/CN.4/Sub.2/1999/28(الإنسان بشأن التحفظـات   

كمــا ترغــب بلــدان   . في أن تختــتم المشــاورات معهــا بنجــاح   
 للجنـة المعنيـة   ٢٤الشمال في استرعاء الانتباه إلى التعليق العـام       

 بحقوق الإنسـان عـن المسـائل المتعلقـة بالتحفظـات المبـداة عنـد              
التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية         

وفيمـا يتعلـق    . أو البروتوكولات الاختيارية أو الانضـمام إليهـا       
ــتي      ــق بســحب التحفظــات ال ــوجيهي، المتعل ــدأ الت بمشــروع المب
تــرى هيئــة رصــد تنفيــذ المعاهــدة أنهــا غــير مســموح بهــا الــذي  

نة القـانون الـدولي   سحب الآن، فإن بلدان الشمال تتفق مع لج  
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في وجوب مناقشـة هـذه المسـألة مـرة أخـرى في السـياق العـام                 
 .للتحفظات غير المسموح بها

-٢ من مشـروع المبـدأ التـوجيهي    ٤علق على الفقرة    - ٨٤
ــا إشــعارات     ٦-١ ــدان الشــمال لتلقيه ــدير بل ــأعرب عــن تق  ف

الأمم المتحدة باعتبارها الوديـع بالبريـد الإلكتـروني عـن طريـق             
بيد أنها لا ترى داعياً لتحديد نقطة بداية الحـد          . ا في المقر  بعثاته

ــع      ــل موعــد إرســال الودي ــتحفظ قب ــى ال ــراض عل ــزمني للاعت ال
 .للإشعار الكتابي

ــه يرحــب بتعريــف  ): فرنســا (الســيد أبراهــام - ٨٥ قــال إن
التحفظ الذي اعتمدته لجنة القـانون الـدولي بيـد أنـه مـن أجـل                

فيـد أيضـا التمييـز بوضـوح بـين          تلافي حدوث بلبلة فإنه مـن الم      
ــات     ــة للتحفظـ ــا مبديـ ــة باعتبارهـ ــات الدوليـ ــدول والمنظمـ . الـ

 ٥-١-١وأضـــاف قـــائلا إن مشـــروعي المبـــدأين التـــوجيهيين 
ــه يشــك في أن    ٦-١-١و  مُرضــيان مــن حيــث الموضــوع لكن

هنـــاك حاجـــة إليهمـــا، نظـــراً لأن آثرهمـــا هـــو توضـــيح معـــنى  
ــدِّل�اصــطلاح  ــتحف  � يع ــف ال ــوارد في تعري ظ في مشــروع ال

 ويمكن العثور على نفـس هـذا التوضـيح          ١-١المبدأ التوجيهي   
 المتعلـق بالإعلانـات الـتي       ١-٤-١في مشروع المبدأ التوجيهي     

تســـتهدف التعهـــد بالتزامـــات انفراديـــة، وفي مشـــروع المبـــدأ   
، المتعلــــق بالإعلانــــات الانفراديــــة الــــتي ٢-٤-١التــــوجيهي 

فجميــع هــذه . تســتهدف إضــافة عناصــر جديــدة إلى معاهــدة  
النصــوص الأربعــة تؤكــد أن إدخــال تعــديل بإبــداء تحفــظ يحــد 

. بطريقة أو بأخرى مـن التزامـات الدولـة أو المنظمـة المتحفظـة             
 ٥-١-١ولـــذا يمكـــن إدراج مشـــروعي المبـــدأين التـــوجيهيين 

ــدأ    ٦-١-١و ــروع المبـ ــافيتين في مشـ ــرتين إضـ ــا فقـ  باعتبارهمـ
 .فظات، المتعلق بالهدف من التح١-١-١التوجيهي 

إن المعيار الذي اعتمدته لجنـة القـانون الـدولي للتمييـز             - ٨٦
بــين الإعلانــات التفســيرية والتحفظــات، وهــو الأثــر القــانوني    
المقصــود مــن الإعــلان، مقبــول شــريطة أن يعتمــد علــى الآثــار  

الموضوعية للإعلان ولـيس علـى النوايـا الذاتيـة للدولـة المقدمـة              
علان بمضمون الـنص الـذي      ويجب مقارنة فحوى الإ   . للإعلان

والاســم المعطــى للإعــلان الانفــرادي، كمــا هــو  . ينطبــق عليــه
، لــيس مؤشــراً ٢-٣-١مقتــرح في مشــروع المبــدأ التــوجيهي  

وأعرب عن سـروره    . جديراً بالثقة على الأثر القانوني المقصود     
لأن يلاحظ أن لجنة القانون الدولي لم تسـتبعد معيـار التوقيـت             

بيد أنه من أجل التيقن القـانوني       .  التأويلية من تعريفها للبيانات  
فإنـه مـن المستصــوب تقـديم مثـل هــذه الإعلانـات خـلال فتــرة       
محدودة اعتباراً من التاريخ الـذي تصـبح فيـه الدولـة لأول مـرة         

 .ملزمة بالمعاهدة
 غـامض أكثـر مـن       ١-٢-١مشروع المبـدأ التـوجيهي       - ٨٧

نـات التأويليـة   اللازم لأن يسمح بتمييـز يعـول عليـه بـين الإعلا          
ــة المشــروطة   ــات التأويلي ــي في   . والإعلان ــات الأخــيرة ه فالبيان

تعريف اللجنة مجرد تحفظات تؤكد الصـلة الـتي لا تنفصـم بـين              
وبدلاً من أن تعامل باعتبارهـا      . التزام في معاهدة وتحفظ عليها    

فئـــة مســـتقلة فإنـــه ينبغـــي ببســـاطة مســـاواة هـــذه الإعلانـــات  
 .بالتحفظات

ل المقرر الخاص ولجنـة القـانون الـدولي سـؤالاً           أثار عم  - ٨٨
صعباً هـو ماهيـة الآثـار المترتبـة علـى انتـهاك القواعـد الداخليـة                 

أعـــرب . المتعلقـــة بإبـــداء التحفظـــات، علـــى الصـــعيد الـــدولي 
المتكلم عن تأييده للحـل المقتـرح في مشـروع المبـدأ التـوجيهي              

ــادة    ٤-١-٢ ــوارد في الم ــار ال ــه عــن الخي مــن  ٤٦، وتفضــيله ل
، الذي يُتيح بطلان التحفظ إذا كـان        ١٩٦٩اتفاقية فيينا لسنة    

ــهاك خطــيراً وواضــحاً  ــة   . الانت ــه في اســتطاعة الدول وحيــث أن
دائمــاً ســحب الــتحفظ فــإن هــذا الــنص ســيجعل في اســتطاعة  
الدولــة المتحفظــة أن تطلــب مــن الــدول الأطــراف الأخــرى أن 

كـم المعاهـدة    تنفيذ بأثر رجعي بالنسبة إلى الدولـة المتحفظـة ح         
ولا يوجــد في القــانون الوضــعي أســاس لهــذا . موضــع الــتحفظ

 .الحل
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إنتقل إلى مهـام الوديـع فقـال إنـه يوافـق علـى التأكيـد                 - ٨٩
 ٦-١-٢ و ٦-١-١الوارد في مشـروعي المبـدأين التـوجيهيين         

ــع   ــدور الإداري المحــض للودي ــع    . لل ــى الودي ــتعين عل ــه ي ــد أن بي
 أن يُقـيم صـحة      ٨-١-٢هي  أيضا، وفقا لمشروع المبدأ التـوجي     

وهذا ليس دوراً صحيحاً للوديع، الذي ينبغـي أن         . التحفظات
تقتصـــر مهامـــه علـــى تســـجيل وإبـــلاغ التحفظـــات، حـــتى       

 . التحفظات التي من الواضح أنها غير مشروعة
ــرح لجــدوى       - ٩٠ ــدوري المقت ــتعراض ال ــق بالاس ــا يتعل فيم

ى ، فإنــه علــ)٣-٥-٢مشــروع المبــدأ التــوجيهي (التحفظــات 
الرغم من أن لجنة القانون الدولي قد وافقت عليه عمومـاً فإنـه             
يشك في أنه ينبغـي إدراجـه في دليـل يقصـد بـه صـياغة قواعـد                  

 . قانونية تنظم تحديد التحفظات وترتيبات إبدائها وآثارها
فيمـــا يتعلـــق بمســـألة آثـــر توصـــل هيئـــة لمراقبـــة تنفيـــذ  - ٩١

بـدأ التـوجيهي   مشـروع الم (معاهدة إلى تحفظ مـا غـير مشـروع        
قــال إن هــذه النتيجـــة قــد تجعـــل الــتحفظ بـــاطلاً     ) س-٥-٢

ويستطيع مبـدي   . لكنها لا يمكن أن تؤدي إلى سحبه أو إلغائه        
ــدأ     ــروع المبـ ــرح في مشـ ــو مقتـ ــا هـ ــحبه، كمـ ــتحفظ أن يسـ الـ
التــوجيهي، لكــن توجــد أيضــا إمكانيــة الإبــلاغ وهــي ليســت   

لواضـح  وعلاوة على ذلك فإنـه لـيس مـن ا         . مذكورة في النص  
ــدة أن    ــراف في المعاهـ ــدول الأطـ ــتطاعة الـ ــان في اسـ ــا إذا كـ مـ
ــي في       ــتحفظ أن تف ــة لل ــة المبدي ــن الدول ــي م ــأثر رجع تطلــب ب

وتتطلــب . تعاملاتهــا معهــا بــالتزام المعاهــدة موضــع الــتحفظ     
 .هاتان النقطتان مزيدا من التفكير

علـــق علـــى مســـألة المســـؤولية عـــن الأضـــرار العـــابرة   - ٩٢
ن أنشــطة خطــرة فقــال إنــه يرحــب بقصــر  للحــدود الناجمــة عــ

الفريــق العامــل بالدراســة علــى مســألة التعــويض عــن الأضــرار  
وأردف قـائلاً إنـه ينبغـي عـدم توسـيع نطـاق الدراسـة               . الناجمة

أكثر من ذلك وعدم تنـاول مسـؤولية الـدول عـن عـدم الوفـاء                
ــال غــير المشــروعة       ــع، لأن المســؤولية عــن الأفع ــات المن بالتزام

واد الـتي اعتمـدتها اللجنـة فعـلاً، والدراسـة الراهنـة             مشمولة بالم 
قاصرة علـى مسـألة مـا إذا كـان هنـاك واجـب بـالتعويض عـن           
الضرر عن الأنشطة الخطرة المشـروعة الـتي تضـطلع بهـا الـدول              

بيد أنه لـيس مـن الواضـح        . التي وفت في الواقع بالتزامات المنع     
مثـل هـذا    على الإطلاق ما إذا كان يوجد في القانون الوضعي          

وإن أي مســؤولية للدولــة في مثــل هــذه الحــالات لا . الواجــب
. يمكــن إلا أن تكــون ثانويــة لواجــب القــائم بالنشــاط المعــني      

وينبغي للجنة القانون الدولي أن تهتم بآراء الـدول غـير الراغبـة        
في قبــول شــكل مــن المســؤولية غــير ناشــئة عــن انتــهاك التــزام    

 .قانوني
أيد الـرأي الـذي مـؤداه أن        ): رياهنغا(السيد زانازي    - ٩٣

الدولة وليس الفرد المتضرر هـي الـتي يمكـن أن تحـتج بحقهـا في                
واستطرد قائلاً إنه ينبغي النظر بـتمعن في        . الحماية الدبلوماسية 

وتتمثـل إحـدى المشـاكل    . إمكانية التنظـيم القـانوني لهـذا المبـدأ      
غــي وينب. المهمــة في صــعوبة اســتنفاذ سُــبل الانتصــاف المحليــة     

إخضاع مسألة ما إذا كانـت هـذه السُـبل قـد اسـتنفذت فعـلاً                
في كل حالة على حدة أو سدت فقـط بواسـطة الدولـة المعنيـة               
لمزيـد مــن الدراسـة، وكــذلك الحـال بالنســبة للمسـائل المتعلقــة     
ــا     ــة الدبلوماســية لغــير الرعاي بالجنســية وتعــدد الجنســية والحماي

 .واللاجئين وعديمي الجنسية
تعلق بموضوع التحفظات علـى المعاهـدات أكـد         فيما ي  - ٩٤

ــا لســنة   ــة فيين ــأن تكــون المعاهــدات   ١٩٦٩أن اتفاقي  تقضــي ب
كتابيـــة، وقـــال إنـــه ينبغـــي فـــرض نفـــس هـــذه القاعـــدة علـــى 
ــاق       ــق بنطـ ــا يتعلـ ــزاع فيمـ ــوب أي نـ ــتلافي نشـ ــات لـ التحفظـ

ــة  ــة المعني ــه ينبغــي   . الالتزامــات القانوني وعــلاوة علــى ذلــك فإن
ظات فقط من أشخاص مأذون لهـم حسـب       إبداء وقبول التحف  

ــة باســم      ــة الدولي الأصــول بالاضــطلاع بالمســؤوليات التعاهدي
ومضـى  . وأيد في هذا الصدد آراء المقرر الخاص      . الدولة المعنية 

يقول إنه يستطيع أن يوافق علـى الإجـراء المقتـرح في مشـروع              
 بالنســــبة إلى التحفظــــات غــــير   ٩-١-٢المبــــدأ التــــوجيهي  
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ورة بينـة، رهنـاً بتعريـف مقنـع وواضـح لنـوع             المسموح بها بص  
وينبغـي أن   . التحفظ الذي يعتبر غير مسـموح بـه بصـورة بينـة           

لا ينحصــر دور الوديــع في أن يكــون بمثابــة صــندوق بريــدي؛  
بيد أنـه ينبغـي أن لا يمـنح مجـالاً كـبيراً لكـي يقـرر مـا إذا كـان            
التحفظ غير مسموح به، لأن ذلك هـو الـدور الخـالص تقريبـاً            

وينبغي أن يطبق نفس هذا المبـدأ       . لدول الأطراف في المعاهدة   ل
 . على الإعلانات التفسيرية

 .١٠/١٣رفعت الجلسة في الساعة  
 


